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ملخص البحث

موضــوع البحــث: الاســتنباط عنــد أمــر المؤمنــن بوصفــه )( ينضــوي 
ــه يتعلــق بشــخصية فــذة هــي شــخصية أمــر  عــى ميزتــن مهمتــن: إحداهمــا- إنَّ

.)( المؤمنــن
ــه يــدرس علــاً ذا درجــة رفيعــة؛ هــو الاســتنباط فــكان مــن  والأخــرى- إنَّ
الــروري التأســيس لمصطلــح الاســتنباط؛ وذلــك بتوضيــح دلالتــه اللغويــة 
والاصطلاحيــة: في الفقــه، وفي التفســر، وفي النقــد الحديــث. لقــد صممــت خطــة 
البحــث بطريقــة تضمــن مقاربــة الموضــوع مقاربــة شــاملة -مــا اســتطعنا إلى ذلــك 
ســبيلً- وذلــك بتوزيــع اســتنباطات أمــر المؤمنــن )( عــى المباحــث عــى 

ــتنباط. ــه الاس ــق ب ــذي يتعل ــوع ال ــا- الموض ــن: أحدهم أساس
والآخــر باقــراح عنــوان جامــع يلتقــط ظاهــرة نوعيــة في اســتنباطات أمــر 
المؤمنــن )(كــا في عنــوان )الاســتنباطات الانتزاعيــة( في المبحــث الخامــس. 
ــة  في هــذا  ــه الاصطلاحي ــا دلالت ــم وضحن ــزاع؛ ث ــة للانت ــة اللغوي ــا الدلال إذ تناولن
البحــث. وقــد نجمــع بــن الأساســن في توزيــع الاســتنباطات كــا فعلنــا في المبحث 
ــة. ــات الفرعي ــكار(، والعنوان ــتنباطات الأب ــس: )الاس ــوان الرئي ــادس في العن الس
ــر  ــتنباطات أم ــة اس ــار دق ــرس لإظه ــه مك ــه وتفاصيل ــكلِّ مباحث ــث ب إنَّ البح
ــل  ــة؛ ب ــة الخمس ــه التطبيقي ــى مباحث ــك ع ــر ذل ــه، ولم يقت ــن )( وبراعت المؤمن
وظفنــا هوامــش البحــث لهــذا الغــرض، وكان مــن مهماتنــا الأساســية توضيــح دقــة 
اســتنباطات أمــر المؤمنــن )( وعمقهــا كــا في اســتنباطه لوصــف دقيــق للــروح 

الــذي تفــرد بــه، وكــا في اســتنباطه لمعنــى التحديــث في ســورة الضحــى.
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Abstract

The present paper is about Deduction of Ameer-il-Mu’mineen (peace bre 

upon him) as it involves two important characteristics: (i) it relates to a great 

personality of Ameer-il-Mu’mineen (peace be upon him), and (ii) it deals with 

a high level science, i.e., Deduction. It was necessary to establish for a term 

of Deduction by means of its linguistic meaning and terminology in philolo-

gy, interpretation, and modern criticism. Methodology of the paper was de-

signed to ensure, as far as possible, the comprehensive approach of the topic 

by classifying the Deductions of Ameer-il-Mu’mineen as per the sections on 

the basis of two standards: (a) the subject which Deduction relates to, and (b) 

the suggestion of comprehensive title which chooses an ideal phenomenon of 

Ameer-il-Mu’mineen’s Deductions like ‘snatching deductions’ in 5th section 

where we discussed the linguistic meaning and terminology of snatching and 

may collect the two bases in classifying deductions as it was done in the 6th 

section in the main title ‘The Early Deduction’ as well as in the subtitles.

   Totally, this study was devoted to show the accuracy and ingenuity in 

Ameer-il-Mu’mineen’s (peace bre upon him) Deductions. This was not only 

restricted to the its five sections but also we added  some footnotes for this 

purpose. One of our important jobs in this paper was to show the accuracy 

and depth in Ameer-il-Mu’mineen’s Deductions such as the concise descrip-

tion of the soul and the meaning of modernization in surah Ad-Duha.
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مة المقدِّ

أُقــاربُ في هــذا البحــث موضوعًــا 
مُهــاًّ وســمتُهُ بـــ )الاســتنباط عنــد أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام((. وقــد انتظــم 
وصــدرتُ  مباحــث  بســتة  البحــث 
الخمســة  التطبيقيــة  البحثيــة  المباحــث 

بـ)إضــاءة(:
لغــة  الاســتنباط  الأول:  المبحــث 

. حًــا صطلا ا و
دقيــق  اســتنباط  الثــاني:  المبحــث 
ــى  ــام( لمعن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن لأم
وتوجيهــات  العلــم  في  الراســخين 

المعنــى. لذلــك  المفسريــن 
أمــر  اســتنباط  الثالــث:  المبحــث 
لإجابــات  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

المتعنتــة. الكــواء  ابــن  أســئلة  عــن 
ــر  ــتنباطان لأم ــع: اس ــث الراب المبح

ــتغفار. المؤمنــن بشــأن الاس
الاســتنباطات  الخامــس:  المبحــث 

الانتزاعيــة.
الاســتنباط  الســادس:  المبحــث 

أمــر  عبقريــة  عــى  دليــاً  بوصفــه 
المؤمنــن )عليه الســام(: الاســتنباطات 

الأبــكار.
لقــد اجتهــدتُ في هــذا البحــث في 
تتبع ودراســة اســتنباطات أمــر المؤمنين 
ــا  ــر منه ــرتُ بكث ــام( فظف ــه الس )علي
ــة  ــد أنَّ طبيع ــديدة، بي ــة س ــا دقيق وكله
التــي  العلميــة  المجــات  في  النــر 
تقتــي الإيجــاز جعلتنــي مُضطــرًا إلى 
ــتنباطًا  ــر اس ــعة ع ــى تس ــار ع الاقتص
مــن درر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
ومــا لا يُــدركَ كلــهُ لا يُــرك جلــهُ وآخــر 

دعوانــا أنْ الحمــد لله ربَّ العالمــنَ.
المبحث الأول

الاستنباط لغة واصطلاحًا
الاستنباط لغةً:

قــال ابــن قــارس: »نبــط: كلمــه تــدل 
ابــن  عــى اســتخراج شيء«)1(، وقــال 
ــن  ــطُ مِ ــذي ينبُ ــاءُ ال ــطُ الم ــور: »النب منظ
قعــر البئــر إذا حُفِــرت.... وأنبطنــا المــاءَ 
أي: اســتنبطناهُ وانتهينــا إليــه.... ونبــطَ 
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المــاءُ ينبــطُ وينبـِـطُ نبوطًــا: نَبَــعَ، وكلُّ 
مــا أُظهِــرَ فقــد أُنبــطَ.... والاســتنباطُ 

الاســتخراجُ«)2(.
إنَّ الأصــل الواحــد في مــادّة: )نبــط( 
هــو خــروج شيء أو إخراجــه مــن باطــن 
شيءٍ أو مــن قعــره، ومِــن مصاديقــه: 
ــن  ــر أو م ــر البئ ــن قع ــاء م ــتخراج الم اس
ــص  م نخل ــدَّ ــا تق ــن الأرض)3(، وممَّ باط
في  الاســتنباط  معنــى  إنَّ  القــول:  إلى 
معنــى  وهــو  الاســتخراج،  اللغــة: 

حقيقــي.
ورصــد الزمخــري المعنــى المجــازي 
معنـًـى  »واســتنبط  فقــال:  للاســتنباط 
الــذي  لعلمــه  صائبًــا  ورأيًــا  حســناً 
يســتنبطونه منــه. واســتنبطتُ مــن فــان 

خــرًا«)4(.
الاستنباط اصطلاحًا:

الاستنباط مصطلح تتجاذبه تخصصات 
عِدة:

الاستنباط في الاصطلاح الفقهي:
الفقهــي  الحكــم  اســتخراج  هــو 

يكونــا  لم  إذا  ــة  العِلَّ اســتخراج  أو 
بنــوع  مخصوصــن ولا مجمعًــا عليهــا 
الفقيــه  فيســتخرج  الاجتهــاد،  مــن 
ــة  العلَّ أو  بالقيــاس  الحكــم  المجتهــد 
بالتقســيم والســر أو المناســبة أو غيرهمــا 
ممَّــا يُعــرف بمســالك العلــة)5(، وبعبــارة 
ــتخراج  ــى: »اس ــف المرت ــيد الشري الس

النــص«)6(. فحــوى  مــن  الحكــم 
النقــدي  الاصطــاح  في  الاســتنباط 

: يــث لحد ا
الاســتنباط في الاصطــاح النقــدي 
عمليــات  سلســلة  هــو  الحديــث: 
إدراكيــة تســمح بالوصــول إلى نتيجــة 
دقيقــة، يتبــع المنهــج الاســتنباطي طريقة 
ــام  ــنَ الع ــور م ــى العب ــم ع ــة، تُعلِّ تنازلي
إلى الأكثــر خصوصيــة، ومــنَ الطبقــة إلى 

مكوناتهــا)7(.
ثمــة مصطلــح في تحليــل الخطــاب هو 
)الضمنــي(، حيــث يمكننــا أنْ نســتنبط 
مــن الملفــوظ محتويــات لا تشــكل مبدئيًــا 
للتلفــظ، ولكنهــا  الحقيقــي  الموضــوع 
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تظهــر عــر المحتويــات الصريحــة، وهــذا 

هــو مجــال الضمنــي)8(.
الضمنيــات  بــن  التمييــز  وينبغــي 
التداوليــة،  والضمنيــات  الدلاليــة 
اللغويــة  بالمــادة  ترتبــط  فــالأولى 
ذلــك،  مــن  أكثــر  وليــس  للملفــوظ 
-الضمنيــات  الثانيــة  ولاســتخراج 
ــارك إلى  ــظ المش ــد المتلف ــة- يعم التداولي
ربــط الملفــوظ بســياقه باســتدعاء قوانــن 

أساسًــا)9(. الخطــاب 
الاستنباط في اصطلاحات المفسرين:

ذي  كلام  ربــط  هــو  الاســتنباط: 
معنــى بمدلــول الآيــة القرآنيــة، بــأي 
يكــون  كأن  الربــط،  أنــواع  مــن  نــوع 
بدلالــة إشــارة، أو بدلالــة مفهــوم، أو 
ــا  ــا لم ــتنباط تبعً ــف الاس ــا، ويختل بغيرهم
يفيــدهُ الُمســتنبط مــن الآيــة القرآنيــة، فقد 
يكــون اســتنباط حكــم فقهــي، أو يكون 
اســتنباط أدب تشريعــي عــام، أو يكــون 
معاملــة  في  أخلاقــي  أدب  اســتنباط 
تربويــة  فوائــد  اســتنباط  أو  النــاس، 

يكــون  أو  النفــوس،  بتزكيــة  تتعلــق 
علميــة)10(. فائــدة  اســتنباط 

ــة علَّمهــا الله تعــالى  ثمــة علــوم قرآني
المعــاني  مــن  كتابــه  في  أودع  ـا  ممّـَ نبيــه 
الجليــة والخفيــة وأمــره بتعليمهــا، وهــذا 

ــان: ــوع قس الن
إلّ  فيــه  الــكلام  يجــوز  لا  قســمُ   •
كأســباب  وذلــك  الســمع،  بطريقــة 
والمنســوخ،  والناســخ  النــزول 

واللغــات. والقــراءات، 
النظــر  بطريــق  يؤخــذ  قســم   •
مــن  والاســتنباط  والاســتدلال 
القرآنيــة. والألفــاظ  العبــارات 

وهــذا القســم يقسّــم عــى قســمين 
أيضًــا:

جــوازه،  في  اختلفــوا  أحدهمــا- 
في  المتشــابهات  الآيــات  تأويــل  وهــو 

. ت لصفــا ا
والآخــر- اتفقــوا عــى جــوازه، وهــو 
اســتنباط الأحــكام الأصليــة والفرعيــة، 
والمواعــظ والِحكــم والإشــارات ومــا 
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ــع اســتنباطه  ــا لا يمتن شــاكل مــن كلِّ م
مــن القــرآن، واســتخراجه منــه لمــن كان 

أهــاً لذلــك)11(.
رفيــع  جليــل  علــم  الاســتنباط  إنَّ 
موصــوفُ بالغــوص)12(، مقــرنٌ بالمهــم 
والُمعضــل، قــال الزمخــري: »فاســتعير 
الرجــل  يســتخرجه  لمــا  ]الاســتنباط[ 
بفضــل ذهنــه مــن المعــاني والتدابــر، 
«)13(، والاســتنباط  فيــا يُعضِــل ويهــمُّ
ــاني  ــن المع ــل م ــرن بالُمعض ــو مق ــا ه ك
ــب؛ لأنَّ  ــق بالتراكي ــا يتعل ــا م ــه غالبً فإنَّ
الآيــات التــي يُســتنبط منهــا وتحتــاج إلى 
ــردات  ــا إلا ومف ــس شيءٌ منه ــر لي تفس
ألفاظــه كلهــا ظاهــرة واضحــة، وإنــا 
ــن  ــى م ــوض المعن ــع في غم ــر يق التفس
جهــة التركيــب، لا مــن جهــة ألفاظــه 
يتداخــل  المفــردة  معنــى  المفــردة، لأنَّ 
خصوصيــة،  لــه  وتصــر  بالتركيــب 
وأعجــب مــا في ذلــك أَنْ تكــون الألفاظ 
ــب  ــا التراكي ــت منه ن ــي تكوَّ ــردة الت المف
واضحــة كلهــا، وإذا نظــر إليهــا داخــل 

التركيــب احتاجــت إلى اســتنباط)14(.
الجرجــاني  الشريــف  حــدَّ  وقــد 
المعــاني  »اســتخراج  بـــ  الاســتنباط 
مــنَ النصــوص بفــرط الذهــن وقــوة 
ــن  القريحــة«)15(. إنّ القاســم المشــرك ب
تعريفــات المفسريــن للاســتنباط هــو أَنّــه 
موصــوف بالغــوص على المعــاني الخفية، 
ولا يكــون إلا في الملتبــس والُمعضــل، 
فالمســتنبط المتمــرس لا يســتخرج المعاني 
إلا بكــدِّ ذهنــه وقــوة قريحتــه، والصيغــة 
ــى  ــدلُ ع ــتنبط( ت ــردة )اس ــة لمف الصرفي
ــه، وكأنَّ  ــل حصول ــيء لأج ــب ال تطل
فيهــا معنــى التكلــف في كــدِّ الذهــن)16(، 
ــى  ــدلّ ع ــط( ي ــذر )نب ــإنَّ الج ــا ف ودلاليً
أصــل واحــد وهــو: اســتخراج الــيء، 
ــا أنّ مصطلــح الاســتنباط  واللافــت هن
يتطابــق في دلالتــه الاصطلاحيــة مــع 

ــة. ــه اللغوي دلالت
أربعــة  عــى  القــرآن  معــاني  إنَّ 

: )1 7 ( م قســا أُ
1. مــا اختــص الله تعــالى بالعلــم بــه، 
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ــه،  ــول في ــف الق ــد تكل ــوز لأح ــا يج ف
ــه، كقــول الله تعــالى:  ولا تعاطــي معرفت
ــانَ مُرْسَــاهَا  ــاعَةِ أَيَّ ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ السَّ
يهَــا  لِّ يَُ لَ  رَبِّ  عِنْــدَ  عِلْمُهَــا  ــاَ  إنَِّ قُــلْ 
ــاَوَاتِ  السَّ فِ  ثَقُلَــتْ  هُــوَ  إلَِّ  لوَِقْتهَِــا 
ــةً يَسْــأَلُونَكَ  ــمْ إلَِّ بَغْتَ وَالْرَْضِ لَ تَأْتيِكُ
ــاَ عِلْمُهَــا عِنْــدَ  ــكَ حَفِــيٌّ عَنْهَــا قُــلْ إنَِّ كَأَنَّ
الله وَلَكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ﴾
عِنْــدَهُ  الله  ﴿إنَِّ  تعــالى:  وقولــه   ،)18(

وَيَعْلَــمُ  الْغَيْــثَ  لُ  وَيُنَــزِّ ــاعَةِ  السَّ عِلْــمُ 
ــاذَا  ــسٌ مَ ــدْرِي نَفْ ــا تَ ــامِ وَمَ ــا فِ الْرَْحَ مَ
تَكْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نَفْــسٌ بـِـأَيِّ 
أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ الله عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)19( 
فــا يجــوز تعاطــي معرفــة ما اختــصّ الله 

ــه. ــالى ب تع
لفظــه  المعــاني  مــن  كان  مــا   -2
مطابقًــا لــه، فــكل مــن عــرف اللغــة 
التــي خوطــب بهــا، عــرف هــذه المعــاني، 
ــوْا أَتْــلُ مَــا  كقــول الله تعــالى: ﴿قُــلْ تَعَالَ
بـِـهِ  كُــوا  تُشِْ أَلَّ  عَلَيْكُــمْ  كُــمْ  رَبُّ مَ  حَــرَّ
شَــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا وَلَ تَقْتُلُــوا 

أَوْلَدَكُــمْ مِــنْ إمِْــاَقٍ نَحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ 
اهُــمْ وَلَ تَقْرَبُــوا الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ  وَإيَِّ
مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَلَ تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّتـِـي 
ــهِ  ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــقِّ ذَلكُِ مَ الله إلَِّ باِلَْ ــرَّ حَ

تَعْقِلُــونَ﴾)20(. كُــمْ  لَعَلَّ
3- مــا كان مــن المعــاني مجمــاً لا 
ــاً،  ينبــئ ظاهــره عــن المــراد بــه مُفصَّ
ــاتٌ  ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آيَ ــالى: ﴿فيِ ــول الله تع كق
إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا  مَقَــامُ 
مَــنِ  الْبَيْــتِ  حِــجُّ  النَّــاسِ  عَــىَ  وَلَِِّ 
اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلً وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله 
ــل  ــإن تفصي ــنِ الْعَالَِــنَ﴾)21(، ف ــيٌّ عَ غَنِ
مناســك الحــج وشروطــه غــر ممكــن 
إلا بالرجــوع إلى وحــي مــن جهــة الله 
ــان مــن النبــي محمــد )صــى  تعــالى أو بي

الله عليــه وآلــه(.
بــن  مشــركًا  اللفــظ  كان  مــا   -4
أنْ  ويمكــن  عنهــا،  زاد  فــا  معنيــن 
يكــون كل واحــد منهــا مــرادًا. فإنــه لا 
ينبغــي لأحــد أنْ يقــدم أحــد المعنيــن 
ــض  ــه بع ــالى في ــراد الله تع ــول: إنّ م فيق
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مــا يحتمــل إلا بقــول النبــي أو بقــول 
إمــام معصــوم؛ بــل الواجــب أنْ يقــول: 
إذن الظاهــر يحتمــل لأمــور، وكل واحد 
مــن هــذه المعــاني يجــوز أن يكــونْ مــرادًا.

إضاءة:
ــا  ــة ضروبً ــج البلاغ ــن نه ــد تضم لق
فيهــا  التــي  والفنــون  العلــوم  مــن 
والأدبــاء  والمتعلمــن  العلــاء  حاجــة 
والمتأدبــن، قــال الشريــف الــرضي: »فيه 
ــغ  ــة البلي ــم، وبغي ــالِ والمتعل ــة الع حاج

والزاهــد«)22(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أراد  لقــد 
إشراك  كلماتــه  بعــض  في  الســام( 
ســامعه أو ســائله في اســتنباط الجــواب، 
لنــا  مــرة: صــف  ذات  لــه  قيــل  فقــد 
الســام(  )عليــه  فقــال  العاقــل)23(، 
مَوَاضِعَــهُ،  الــيءَ  الّــذي يَضــعُ  »هــو 
فقــالَ:  الجاهــلَ،  لنــا  فصــف  فقيــل: 
الأنمــوذج  هــذا  في  فعلــتُ«)24(،  قــد 
يدعــو أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــل،  ــف الجاه ــتنباط وص ــائل إلى اس الس

)المخالفــة(  مفهــوم  بإعــال  وذلــك 
وهــو »مــا يُفهــم مــن الــكلام بطريــق 
ــل: هــو أَنْ يُثبــت الحكــم  ــزام، وقي الالت
ــت في  ــا ثب ــاف م ــى خ في المســكوت ع
المنطــوق«)25(، قــال الشريــف الــرضي 
ــذي لا يضــع  ــي أنَّ الجاهــل هــو ال »يعن
الــيءَ مواضعــه، فــكأنَّ تــرك صفتــه 
صفــة لــه، إذ كان بخــاف العاقــل«)26(.
ومــن نــاذج دعــوة أمــر المؤمنــن 
إلى  كلامــه  ســامع  الســام(  )عليــه 
ــة:  ــه لحذيف ــه قول ــى بنفس ــتنباط المعن اس
ظَلَمَــتِ  إذَِا  حُذَيْفَــةُ  يَــا  أَنْــتَ  »كَيْــفَ 
بــن  النبــيُّ  وليــس  ؟  الْعَــنَْ الْعُيُــونُ 

.)27 أظهرنــا«)
ومــراد أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
بالعــن نفســه؛ لأنَّ أول اســمه حــرف 
فأســاء  بالعيــون  المــراد  أمــا  العــن، 
ــه وأوائــل  مَــن ظلمــوه وغصبــوه حقَّ
فعــر  العــن  بحــرف  كلهــا  أســائهم 

بالعيــون. عنهــم 
مــن كلــات أمــر المؤمنــن )عليــه 
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»اَلظَّفَــرُ  قولــه:  القصــار  الســام( 
أْيُ  ــزْمِ، والحــزمُ بإجالــة الــرأي، وَاَلرَّ باِلَْ
ارِ«)28(، يُســتنبط منــه:  بتَِحْصِــنِ اَلْسََْ
ومــن  الأسرار،  بتحصــن  الظفــر  أن 
ــار قولــه:  كلــات أمــر المؤمنــن القِص
ــب«)29(،  ــعٍ آتٍ وكلِّ آتٍ قري »كلُّ متوق
قريــب،  متوقــع  كلّ  أنَّ  منــه  يُســتنبط 
وأنَّ الســامع النبيــه يتفاعــل مــع هــذه 
الفاضلــة  النفــس  لأنَّ  الاســتنباطات، 
تميــل إلى اســتنباط المعــاني شــغفًا منهــا 
باســتخراج المعــاني بالفكــر والتأمل)30(.

المبحث الثاني
استنباط دقيق

لأمير المؤمنين )عليه السلام(
لمعنى الراسخين في العلم

خطبــة الأشــباح، وهــي مــن جلائــل 
خطبــه )عليــه الســام( التــي خطــب بهــا 
عــى منــر الكوفــة »وَذَلـِـكَ أَنَّ رَجُــاً 
أَتَــاهُ، فَقَــالَ لَــهُ: يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنـِـنَ صِــفْ 
نـَـا مِثْــلَ مَــا نَــرَاهُ عِيَانًــا؛ لنِـَـزْدَادَ  لَنـَـا رَبَّ
ــادَى:  ــةً، فَغَضِــبَ وَنَ ــهِ مَعْرِفَ ــا وَبِ ــهُ حُبًّ لَ

ــى  ــاَةَ جَامِعَــةً، فَاجْتَمَــعَ النَّــاسُ حَتَّ الصَّ
الْنِْــرََ  فَصَعِــدَ  بأَِهْلـِـهِ،  الَْسْــجِدُ  غَــصَّ 
ــوْنِ، فَحَمِــدَ الله  ُ اللَّ وَهُــوَ مُغْضَــبٌ مُتَغَــِّر
ــى  ــيِّ ص ــىَ النَّبِ ــىَّ عَ ــهِ، وَصَ ــى عَلَيْ وَأَثْنَ

ــه«)31(. ــه وآل الله علي
نــت هــذه الخطبــة الجليلــة  وقــد تضمَّ
اســتنباط أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
»فَانْظُــرْ  العلــم:  الراســخين في  لمعنــى 
ــائلُِ: فَــاَ دَلَّــكَ الْقُــرْآنُ عَلَيْــهِ  ــا السَّ َ أَيُّ
ــورِ  ــتَضِءْ بنُِ ــهِ وَاسْ ــمَّ بِ ــهِ فَائْتَ ــنْ صِفَتِ مِ
ــيْطَانُ عِلْمَــهُ  فَــكَ الشَّ هِدَايَتـِـهِ، وَمَــا كَلَّ
ـا لَيْــسَ فِ الْكتَِــابِ عَلَيْــكَ فَرْضُــهُ،   ّـَ مِ
)صــى الله عليــه وآلــه(  وَلَ فِ سُــنَّةِ النَّبيِِّ
إلَِ  عِلْمَــهُ  فَــكلِْ  أَثَــرُهُ،  ــدَى  الُْ ــةِ  وَأَئمَِّ
الله سُــبْحَانَهُ، فَــإنَِّ ذلـِـكَ مُنْتَهَــى حَــقِّ 
فِ  اسِــخِيَن  الرَّ أَنَّ  وَاعْلَــمْ  عَلَيْــكَ،  الله 
ــمِ هُــمُ الَّذِيــنَ أَغْنَاهُــمْ عَــنِ اقْتحَِــامِ  الْعِلْ
الْغُيُــوبِ،  دُونَ  وبَــةِ  الَْضُْ ــدَدِ  السُّ
تَفْسِــرَهُ  جَهِلُــوا  مَــا  بجُِمْلَــةِ  الإقْــرَارُ 
ــدَحَ الله ـ  ــمَحْجُوبِ، فَمَ ــبِ الْـ ــنَ الْغيْ مِ
ــاوُلِ  ــنْ تَنَ ــزِ عَ ــمْ باِلْعَجْ افَهُ ــالَ ـ اعْتَِ تَعَ
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ــمُ  ى تَرْكَهُ ــمَّ ــاً، وَسَ ــهِ عِلْ ــوا بِ ــا لَْ يُيِطُ مَ
فْهُــمُ الْبَحْــثَ عَــنْ  ــقَ فيَِــا لَْ يُكَلِّ التَّعَمُّ
كُنْهِــهِ رُسُــوخاً، فاقْتَــرِْ عَــىَ ذَلـِـكَ، 
رْ عَظَمَــةَ الله سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَــدْرِ  وَلَ تُقَــدِّ

الكِـِـنَ«)32(. عَقْلـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الَْ
ــن اســتنباط أمــر المؤمنــن  لقــد تضمَّ
إشــارات ومحــددات  الســام(  )عليــه 

ــم: ــخين في العل ــوم الراس ــة لمفه دقيق
هــم  العلــم  في  الراســخين  إنَّ   -1
جهلــوا  مــا  بجُملــة  يقــرون  الذيــن 
تفســره مــن الغيــب المحجــوب، ومــن 
المســائل الغيبيــة مســألة رؤيــة الله تعــالى، 
وســيد  المؤمنــن  أمــر  تناولهــا  وقــد 
التوحيديــة،  مباحثــه  في  الموحديــن 
الــذي  الســبب  أنَّ  واللافــت للانتبــاه 
المؤمنــن  أمــر  خطــب  أجلــه  مــن 
ــو  ــباح ه ــة الأش ــام( بخطب ــه الس )علي
للإجابــة عــن قــول أحدهــم: »صــف 
ــا«)33(، وقــد  لنــا ربنــا مثــل مــا نــراهُ عيانً
تضمنــت الخطبــة مــن جملــة مــا تضمنتــه 
ــرّادعُ أنــاسيَّ  هــذا التعبــر الدقيــق: »وال

الأبصــارِ عَــن أَنْ تنالَــهُ أو تدركــهُ«)34( 
ــا  ــو م ــر- وه ــان الب ــرادعُ إنس أي: ال
في  عنهــا  ممتــازًا  الحدقــة  وســط  يــرى 
لونهــا)35(- أنْ تنــالَ أنــوار جلالتــه أو 
وَهُــوَ  الْبَْصَــارُ  تُدْرِكُــهُ  ﴿لَ  تدركــهُ: 

الْبَْصَــارَ﴾)36(. يُــدْرِكُ 
يُقــر  التــي  الغيــب  مســائل  ومِــن 
في  بالجهــل  العلــم  في  الراســخون 
إذ  الســاعة  وعلــم  الــروح  تفســرها: 
ــة إلى  ــائل الغيبي ــذه المس ــم ه ــون عل يكل

وتعــالى. ســبحانه  الله 
2- إنّ الله - ســبحانه وتعــالى- مَــدَحَ 
ــز  ــمِ بالعج ــخين في العل ــراف الراس اع

عــن تنــاول مــا لم يحيطــوا بــه علــاً.
ســبحانه   - الله  ى  ســمَّ لقــد   -3
العلــم  في  الراســخين  تــرك  وتعــالى- 
التعمــق فيــا لم يكلفهــم البحــث عنــه 
رســوخًا، وكأن لســان حالهــم يقــول: 
اللهــمَّ ارحمنــا مِــن تكلّــفِ مَــا لا يعنينــا.
المؤمنــن  أمــر  نســب  لقــد   -4
)عليــه الســام( تكلّــف علــم مــا ليــس 
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......................................................................)( الا�ستنباط عند �أمير الم�ؤمنين
ــي  ــنة النب ــم، ولا في سُ ــرآن الكري في الق
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الشــيطان، 
ــق  ــتنباط دقي ــة واس ــة عرفاني ــذه رؤي وه
مــن عــالم ربــاني نحريــر، وعــى أنْ يَــكِلَ 
ــمَ ذلــك إلى الله - ســبحانه وتعــالى-  عل

ــه. ــق الله علي ــى ح ــك منته ــإنَّ ذل ف
5- إنَّ مســألة رؤيــة اللّ - ســبحانه 
وتعــالى- تتعلــق بعظمتــه، فهــي في غايــة 
الأهميــة ويجــب عــى الســائل- الــذي 
ســأل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
الله - ســبحانه  يُقــدر عظمــة  أَنْ لا   -
المحــدود  عقلــهِ  قــدر  عــى  وتعــالى- 
كالقائلــن  الهالكــن،  مــن  فيكــون 
ــالى-. ــبحانه وتع ــة اللِّ -س ــواز رؤي بج
لمعنــى  المفسريــن  توجيهــات 
ــابعة  ــة الس ــم في الآي ــخين في العل الراس

عمــران: آل  ســورة  مــن 
ــول الله  ــر ق ــري في تفس ــال الزمخ ق
إلَِّ الله﴾ تَأْوِيلَــهُ  يَعْلَــمُ  ﴿وَمَــا  تعــالى: 
)37(، »أي: لا يهتــدي إلى تأويلــه الحــق 

الله  إلا  عليــه  يُمــل  أنْ  يجــب  الــذي 

ــادُه الذيــن رســخوا في العلــم، أي:  وعِب
ثبتــوا فيــه وتمكنــوا وعَضّــوا فيــه بضرس 
قاطــع، ومنهــم مَــن يقــفُ عــى قولــه إلا 
العلــمِ  في  والراســخون  ويبتــدئ  اللّ، 

يقولــون... والأول هــو الوجــه«)38(.
-الــذي  الأول  الوجــه  عــى 
عطــف  وهــو  الزمخــري-  رجحــه 
تكــون  الله(  )إلا  عــى  )الراســخون( 
العلــم  في  الراســخين  أنَّ  الدلالــة: 
يعلمــون تأويــل القــرآن وأنهــم يعلمــون 
تأويــل )المتشــابه( مــن آيــات القــرآن، 
وعــى هــذا الوجــه تكــون )يقولــون( 
نصــب عــى الحــال مــن الراســخين)39(، 
ــاس  ــن عب وهــذا الوجــه مــروي عــن اب

.)40 ومجاهــد)
قــال القرطبــي في معــرض كلامــه 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول النبي)ص ــن ق ع
ــنِ،  ي ــهُ فِ الدِّ هْ لابــن عبــاس: »اللهــمَّ فَقِّ
ــلَ«)41(، أي علمــهُ معــاني  ــهُ التَّأْوِي مْ وَعَلِّ
أنَّ  عــى  بذلــك  واســتدل  كتابــك، 
الراســخين في العلــم يعلمــون تأويــل 
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آيــات  مــن  المتشــابه  لكــن  القــرآن؛ 
البتــة  يُعلــم  لا  فمنــه  يتنــوع،  القــرآن 
كأمــر الــروح وعلــم الســاعة ممَّــا اســتأثر 
لا  الــرب  وهــذا  بغيبــه،  تعــالى  الله 
ــاس ولا غــره،  ــن عب يتعاطــى علمــه اب
فمــن قــال مــن العلــاء الحــذاق بــأَنَّ 
ــم  ــون عل ــم لا يعلم ــخين في العل الراس
المتشــابه فإنــا أراد هــذا الــرب، وأمــا 
ــة  ــوهٍ في اللغ ــى وج ــه ع ــن حمل ــا يمك م
ومنــاحٍ في كلام العــرب فيتــأول ويعلــم 

المســتقيم)42(. تأويلــه 
ــرازي عــى  ــن ال ــرادات فخــر الدي إي
ــى )إلا الله(: ــخون( ع ــف )والراس عط
1- قــال الــرازي: ))لــو كان قولــه 
العلــم(  في  )والراســخون  ]تعــالى[ 
معطوفًــا عــى قولــه ]تعــالى[ )إلا الله( 
لصــار قولــه ]تعــالى[ )يقولــون آمنــا بــه( 
ابتــداء، وأنــه بعيــد عــن ذوق الفصاحــة، 
بــل كان الأولى أَنْ يُقــال: وهــم يقولــون 
آمنــا بــه، أو يقــال: ويقولــون آمنــا بــه((

.)43(

ــه بعيــد عــن  إنّ قــول الــرازي: ))وأنَّ
للصــواب،  مجــافٍ  الفصاحــة((  ذوق 
وأمــا قولــه: بــل الأولى أن يُقــال كــذا أو 
كــذا فهــو ظاهــر الفســاد؛ لأنَّ فيــه زيــادة 
في الألفــاظ لا يقتضيهــا المعنــى، وهــو 
ــا عمــد الــرازي  مُــرب بالتكلــف، وإنَّ
ــى أَنَّ  ــوّغ معن ــة(؛ ليس ــذه )الحذلق إلى ه
الراســخين في العلــم لا يعلمــون تأويــل 

ــاب الله تعــالى. كت
2- قــال الــرازي: ))قولــه تعــالى: 
ــم  أنَّ يعنــي  ربنــا(  عنــد  مــن  )كل 
]الراســخون في العلــم[ آمنــوا بــا عرفوه 
عــى التفصيــل، وبــا لم يعرفــوا تفصيلــه 
ــوا عالمــن بالتفصيــل  وتأويلــه، فلــو كان
ــدة(( ــكلام فائ ــذا ال ــق له ــكل لم يب في ال

.)44 (

قــول  مــن  الــرازي  اســتنتج  لقــد 
الراســخين في  تعــالى حكايــة عــن  الله 
العلــم: )كل مــن عنــد ربنا(، اســتنتج أَنَّ 
ــابه  ــل المتش ــون تأوي ــخين لا يعلم الراس
بالتفصيــل؛ وهــو اســتنتاج خاطــئ؛ لأنَّ 
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ــة أَنَّ  ــه الآي ــذي أفادت ــق ال ــى الدقي المعن
الراســخين في العلــم يعلمــون تأويــل 
المحكــم مــن الآيــات عــى التفصيــل، 
تأويلــه  يعلمــون  فــا  المتشــابه  أمــا 
كلــه، وبعــض مــن المتشــابه الــذي لا 
تأويلــه،  العلــم  في  الراســخون  يعلــم 
ــو  ــالى، وه ــه إلى الله تع ــون علم ــا يكل إنَّ

منتهــى حــق اللّ تعــالى عليهــم.
عــن  حكايــة  تعــالى  الله  قــول  وفي 
ــا بــه كل مــن  الراســخين في العلــم: )آمنَّ
عنــد ربنــا()45( ثمة ضمــر في )كل( عائد 
عــى كتــاب الله تعــالى محكمه ومتشــابهه، 
والتقديــر: كلــه مــن عنــد ربنــا، وحــذف 
الضمــر لدلالــة )كل( عليــه، إذ هــي 
فيكــون  الإضافــة)46(،  تقتــي  لفظــة 
معنــى هــذا المقطــع مــن الآيــة الكريمــة 
حكايــة عــن الراســخين في العلــم: آمنــا 
مــن  ومحكمــه  متشــابه  كل  بالكتــاب 
ــم الــذي لا يتناقــض كلامــه  ــا الحكي ربن
ولا يختلــف كتابــه)47(، وقــد وصفهــم 
ــم  الله تعــالى بالرســوخ في العلــم؛ لأنَّ

اســتناروا بعلمهــم فلــم يتعمقــوا فيــا لم 
ــذا  ــه، ه ــث عن ــالى البح ــم الله تع يكلفه
هــو الوجــه الــذي ينبغــي أنْ تُمــل عليــه 
الفخــر  تكلفــه  مــا  الكريمــة لا  الآيــة 

ــرازي. ال
المبحث الثالث:

استنباط أمير المؤمنين )عليه السلام(
لإجابات عن أسئلة ابن الكواء المتعنتة

عــن الأصبــغ بــن نباتــة قــال: خطبنــا 
عــى  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
ــه،  ــى علي ــد الله وأثن ــة فحم ــر الكوف من
ــا النَّــاسُ سَــلُونِ فَــإنَِّ بَــنَْ  َ ثــم قــال: »أَيُّ
ابْــنُ  إلَِيْــهِ  فَقَــامَ  ــا،  جًَّ عِلْــاً  جَوَانحِِــي 

ــالَ: اءِ فَقَ ــوَّ الْكَ
ارِيَــاتُ ذَرْوًا؟  يَــا أَمِــرَ الُْؤْمِنيَِن مَــا الذَّ

يَاحُ. ــالَ الرِّ قَ
امِــاَتُ وِقْــرًا؟ قَــالَ:  قَــالَ: فَــاَ الَْ

ــحَابُ. السَّ
ا؟ قَــالَ:  ارِيَــاتُ يُــرًْ قَــالَ: فَــاَ الَْ

ــفُنُ. السُّ
قَــالَ:  أَمْــرًا؟  ــاَتُ  الُْقَسِّ فَــاَ  قَــالَ: 
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.)48 لَْلَئكَِــةُ«) ا
عــن  الكــواء  ابــن  ســؤال  إنّ   •
أمــر  عنــه  أجــاب  ذروا  الذاريــات 
الآيــة  بــرد  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
)الذاريــات ذروا( إلى نظيرهــا المحكــم: 
الريــاح(،  تــذروه  هشــيمً  )فأصبــح 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــخ أم فنس
تشــابه الآيــة في )الذاريــات( بإحــكام 

)الريــاح()49(. في  معناهــا 
ــرََ أمير المؤمنــن قول الله تعالى:  • وفَّ
ردّهــا  بعــد  وقــرًا()50(  )فالحامــات 
إلى قــول الله تعــالى: )تحمــلُ أثقالكــم(
تُكــم  الأخــرة  الآيــة  وهــذه   ،)51(

الآيــة في )وقــر(، حــن تحــدد وجههــا 
في )الثقــل(، )فالحامــات وقــرًا( أي: 
اســتقرأ  وعندمــا  ثقــاً(،  )الحامــات 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الآيــة 
مــن مــادة )ثقــل(، هــداه الاســتقراء إلى 
النظــر المحكــم: )وينشــئ الســحاب(، 
ممــا يعنــي أنّ الحامــات وقــرًا: )ثقــاً(، 

هــي الســحاب المثقلــة بالمــاء)52(.

بــن  الأصبــغ  إلى  مرفــوع  »بإســناد 
أمــر  الكــواء  ابــن  أتــى  قــال:  نباتــة 
المؤمنــن )عليــه الســام( وكان معنتــا 
ــا أمــر المؤمنــن  ــه: ي في المســائل فقــال ل
ــمَ  ــل كلَّ ، ه ــلَّ ــزّ وج ــن الله ع ــرني ع خ
أحــدًا مــن ولــد آدم قبــل موســى؟ فقــال 
ــمَ  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قــد كلَّ
وفاجرهــم،  بَرهــم  خلقــه  جميــع  الله 
فثقــل  قــال:  الجــواب،  عليــه  وردوا 
ذلــك عــى ابــن الكــواء ولم يعرفــهُ فقال: 
ــرأ  ــا تق ــال: أو م ــك؟ فق ــف كان ذل وكي
ــه  ــه )علي ــول لنبي ــالى إذ يق ــاب الله تع كت
ــكَ مِــنْ بَنـِـي  الســام(: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــهَدَهُمْ  ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ آدَمَ مِ
قَالُــوا  كُــمْ   برَِبِّ أَلَسْــتُ  أَنْفُسِــهِمْ  عَــىَ 
الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  تَقُولُــوا  أَنْ  شَــهِدْنَا  بَــىَ 
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـنَ﴾)53( فقــد  إنَِّ
ــواب  ــه الج ــه وردوا علي ــمعهم كلام أس
يــا  ]تعــالى[  الله  قــول  في  تســمع  كــا 
ــم:  ــال له ــى، وق ــوا: ب ــواء، قال ــن الك اب
ــن  ــا الرحم ــا وأن ــه إلا أن ــا الله لا إل )إني أن



222

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -13-1443هـ / 2021م

......................................................................)( الا�ستنباط عند �أمير الم�ؤمنين
الرحيــم( فأقــروا لــه بالطاعــة والربويــة، 
وميــز الرســل والأنبيــاء والأوصيــاء، 
ــك  ــروا بذل ــم فأق ــق بطاعته ــر الخل وأم
الميثــاق وأشــهدهم عــى أنفســهم،  في 
وأشــهد الملائكــة عليهــم ﴿أَنْ تَقُولُــوا 
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـنَ﴾ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ

.)55(»)54(

• قــال ابــن الكــواء: يــا أمــر المؤمنــن 
أخــرني عــن قــوس قــزح، قــال أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(: ثكلتــكَ أمكَ 
ــزح  ــوس ق ــل: ق ــواء، لا تق ــن الك ــا اب ي
ــل:  ــن قُ ــيطان، ولك ــم ش ــزح اس ــإنَّ ق ف
الِخصــب  يبــدو  بــدت  إذا  الله،  قــوس 

والريــف)56(.
المبحث الرابع

استنباطان لأمير المؤمنين )عليه السلام( 
بشأن الاستغفار

الدقيــق  المعنــى  اســتنباط   -1
: ر ســتغفا للا

الصالحــات  اســتقلال  الاســتغفار: 
والإقبــال عليهــا، واســتكبار الفاســدات 

والإعــراض عنهــا، وحــدَّ علــاء الــكلام 
ــه طلــب المغفــرة مــن الله  الاســتغفار بأن
المعصيــة)57(،  قبــح  رؤيــة  بعــد  تعــالى 
بالدعــاء  ــا يكــون  إنَّ المغفــرة  وطلــب 

ــة)58(. ــن الطاع ــا م ــة أو بغيرهم والتوب
ــه الســام(  ــن )علي ــال أمــر المؤمن ق
لقائــلٍ قال بحضرته: »اســتغفر الله«)59(: 
ــكَ، أَتَــدْرِي مَا الاسْــتغِْفَارُ؟  »ثَكلَِتْــكَ أُمُّ
وَهُــوَ  يِّــنَ،  الْعِلِّ دَرَجَــةُ  الاسْــتغِْفَارَ  إنَّ 
ــا:  لَُ اسْــمٌ وَاقِــعٌ عَــىَ سِــتَّةِ مَعَــان: أَوَّ
ــزْمُ  ــانِ: الْعَ ــىَ، وَالثَّ ــا مَ ــىَ مَ ــدَمُ عَ النَّ
ــثُ:  ــداً، وَالثَّالِ ــهِ أَبَ ــوْدِ إلَِيْ ــرْكِ الْعَ ــىَ تَ عَ
حُقُوقَهُــمْ  الْـــمَخْلُوقِيَن  إلَِ  يَ  تُــؤَدِّ أَنْ 
ــى تَلْقَــى الله عــزّ وجــلّ أَمْلَــسَ لَيْــسَ  حَتَّ
ابـِـعُ: أَنْ تَعْمِــدَ إلَِ كُلِّ  عَلَيْــكَ تَبعَِــةٌ، وَالرَّ
هَــا،  يَ حَقَّ فَرِيضَــة عَلَيْــكَ ضَيَّعْتَهَــا فَتُــؤَدِّ
ــذِي  ــمِ الَّ حْ ــدَ إلَِ اللَّ ــسُ: أَنْ تَعْمِ امِ وَالَْ
ــزَانِ،  ــهُ بالأحْ ــحْتِ فَتُذِيبَ ــىَ السُّ ــتَ عَ نَبَ
لْــدُ باِلْعَظْــمِ، وَيَنْشَــأَ  حَتَّــى يَلْصِــقَ الِْ
أَنْ  ــادِسُ:  وَالسَّ جَدِيــدٌ،  ــمٌ  لَْ بَيْنَهُــاَ 
أَذَقْتَــهُ  كَــاَ  الطَّاعَــةِ  أَلََ  سْــمَ  الِْ تُذِيــقَ 
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حَــاَوَةَ الَْعْصِيَــةِ، فَعِنْــدَ ذلـِـكَ تَقُــولُ: 
الله«)60(. أَسْــتَغْفِرُ 

2- أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــزّ  الله  باســتغفار  الســاء  يستســقي 

: وجــلَّ
)عليــه  المؤمنــن  لأمــر  ةٍ  دُرَّ مــن 
ــا  ــقاء، وفيه ــة في الاستس ــام( خطب الس
تنبيــه العبــاد إلى وجــوب اســتغاثة رحمــة 
( إذا حبــس عنهــم رحمــة  الله )عــزّ وجــلَّ

ــر: المط
»إنَّ الله يبتَــي عِبــادَهُ عنــد الأعــالِ 
وحبــسِ  الَّثمَــراتِ،  بنقــص  ــيِّئةِ  السَّ
ــراتِ،  ــنِ الخ ــاقِ خَزائ ــركَاتِ، وإغ ال
ــرَ  ــعٌ، وَيتذكَّ ــعَ مُقِلَ ــبٌ، ويُقِل ــوبَ تائِ ليتُ
ــرٌ، ويزدجِــرَ مُزدَجِــرٌ، وقَــد جَعَــل  مُتذَكِّ
الله ســبحانَهُ الاســتغفارَ ســببًا لــدرورِ 
ــبحانه:  ــالَ سُ ــقِ، فق ــةِ الَخل زقِ وَرَحَم ــرِّ ال
كَانَ  ــهُ  إنَِّ كُــمْ  رَبَّ اسْــتَغْفِرُوا  ﴿فَقُلْــتُ 
ــاَءَ عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا  ــارًا يُرْسِــلِ السَّ غَفَّ
ــلْ لَكُــمْ  عَ ــوَالٍ وَبَنِــنَ وَيَْ ــمْ بأَِمْ وَيُمْدِدْكُ
ــارًا﴾)61(«)62(. ــمْ أَنَْ ــلْ لَكُ عَ ــاتٍ وَيَْ جَنَّ

يقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وَإنَِّ  »أَلَ  الخطبــة:  هــذه  مســتهل  في 
الَّتـِـي  ــاَءَ  وَالسَّ کُــمْ،  تُقِلُّ الَّتـِـي  الْرَْضَ 
ومــا  كُــم،  لرَِبِّ مُطيعَتــانِ  کُــمْ،  تُظلُِّ
كَتهِِــا  ببََِ لَكُــم  تَــودانِ  أصبَحَتــا 
ولا  إلَيكُــم،  زُلفَــةً  ولا  لَكُــم،  عًــا  تَوَجُّ
امِرَتــا  ولكـِـن  مِنكُــم،  تَرجُوانـِـهِ  ــرٍ  لَِ
عَــى‌  واقيمَتــا  فَأَطاعَتــا،  بمَِنافعِِكُــم 

فَقامَتــا«)63(. كُــم  مَصالِِ حُــدودِ 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  يقــول 
إذا  والأرض  الســاء  إنَّ  الســام(: 
بالمطــر،  الســاء  بمنافعكــم:  جاءتــا 
ــك  ــا ذل ــا لم تأتي ــات فإنه والأرض بالنب
ــا  ــم ولكنه ــة لك ــم ولا رحم ــا إليك تقربً
ــه  أمرتــا بنفعكــم فامتثلتــا الأمــر؛ لأنَّ
ــا  أنَّ ولــو  طاعتــه،  تجــب  مَــن  أمــر 
أمرتــا بغــر ذلــك لفعلتــاه، والمعنــى: 
ــة  ــكل مســخرٌ تحــت القــدرة الإلهي أَنّ ال
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــراد أم ومُ
تمهيــد )قاعــدة الاستســقاء( كأنّــهُ )عليــه 
الســاء  كانــت  إذا  يقــول:  الســام( 
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والأرض أيــام الجــدب وحبــس المطــر 
وعــدم الــكلأ ليــس مــا كانَ منهــا بغضًــا 
لكــم، ولا اســتدفاع ضرر يخــاف منكــم؛ 
بــل طاعــة الصانــع الحكيــم ســبحانه 
الأمــر  كان  وإذا  لــه،  ســخرهما  فيــا 
الســاء  نأمــل  ألا  فالأحــرى  كذلــك 
ــا معلقــة  ــل أنْ نجعــلَ آمالن والأرض، ب
بالملــك الحــق المدبــر لهــا، وأَنْ نســرحمه 
كانــت  كــا  لا  ونســتغفره  وندعــوه 
العــرب في الجاهليــة يقولــون: مُطرنــا 
ــوء الفــاني  ــوء كــذا، وقــد ســخط الن بن

عــى بنــي فــان فأمحلــوا)64(.
المبحث الخامس

الاستنباطات الانتزاعية:
الانتزاع في اللغة:

قــال الجوهــري: ))نزعــت الــيءَ 
ــه )...(  ــا: قلعت ــهُ نزعً ــهِ أنزِع ــن مكانِ م
وانتزعــتُ الــيءَ فانتــزعَ، أي قلعتــهُ 
منظــور:  ابــن  وقــال  فاقتلــعَ(()65(، 
فهــو  نزعًــا،  ينزعُــهُ  الــيءَ  ))نــزعَ 
فانتــزعَ:  وانتزعتَــهُ  ونزيــع،  منــزوع 

فاقتلــعَ(()66(. اقتلعتــهُ 
وبئــر نــزوعٌ: ينتــزع منها باليــد لقرب 
مائهــا، ونزعنــا لهــا العشــب بأيدينــا، 
وانتــزعَ الســهمُ مــنَ الكِنانــةِ)67(، يتضــح 
اللغــوي  أنّ المعنــى  آنفًــا  ممــا أوردنــاه 

ــاع. ــو الاقت ــزاع ه ــي للانت الحقيق
ويُلمــح الأصفهــاني إلى ملحــظ دقيق 
هِ  فيقــول: ))نــزع الــيء جَذبَــه مــن مقــرِّ
كنــزع القــوس مــن كبــده، ويســتعمل 
ذلــك في الأعــراض، ومنــه نزع العــداوةِ 
والمحبــة مــن القلــب، قــال ]اللّ[ تعــالى: 
﴾ ــلٍّ ــنْ غِ ــمْ مِ ــا فِ صُدُورِهِ ــا مَ ﴿وَنَزَعْنَ
)68((()69(، والأمــر نفســه نجــده عنــد 

ــا عــى الــرِّ  الزمخــري: ))ورأيتــه مكبً
ــه(()70(. ــزع عن ــهُ: ســألته أَنْ ين فانتزعتُ

للانتــزاع  المجــازي  المعنــى  أمــا 
))ومــن  الزمخــري:  اســتقصاه  فقــد 
عــن  العامــلَ  الأمــرُ  نــزعَ  المجــاز: 
عملــهِ: عزلــه. ونــزعَ المحتَــرُ وهــو 
الــيء  نفســه إلى  ـزعِ. ونزعــت  النّـَ في 
ــرٌ  ــه. وبع ــه إلي ــا، ونازعت ــا ونزوعً نزاعً
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أوطانــه.  إلى  ينــزع  ونــزوعٌ:  نــازعٌ 
وخيــلٌ نزائــع: غرائــب نزعــن عــن قــومٍ 
في  تزوجــن  نزائــع:  ونســاءٌ  آخريــن. 
غــر عشــائرهن. وعنــده نزيــع ونزيعــة: 
نجيــب ونجيبــة مــن غــر بــادِهِ. وريــاحٌ 
نزائــع: نكبــاواتٌ تنــزع بــن ريحــن((

.)71 (

الانتزاع في اصطلاح هذا البحث:
ــة  ــة دقيق ــة اصطلاحي ــة دلال ــس ثم لي
أَنَّ  بيــدَ  الــراث،  في  )الانتــزاع(  لمفــردة 
ــا  ــح نجده ــذا المصطل ــات له ــة إرهاص ثم
مقتضبــة  إشــارة  في  الأصفهــاني  عنــد 
ــرآن(( ــن الق ــة م ــتُ آي ــة: ))وانتزع للغاي
)72(، ونجــد أيضًــا هــذه الإشــارة المقتضبــة 

عنــد الزمخــري -في معــرض كلامــه عنــد 
الدلالــة المجازيــة للانتــزاع: ))ونزعــتُ 
ــت(()73(. إنَّ  ــرآن وانتزع ــن الق ــة م ــه آي ل
ألفــاظ الزمخــري متواطئــة مــع ألفــاظ 

الأصفهــاني، ولا مُشــاحة في الألفــاظ.
اصطــاح  في  ب)الانتــزاع(  نعنــي 
هــذا البحــث: التقــاط دقيــق لآيــة مــن 

ــم، أو مقطــع منهــا لغــرض  القــرآن الكري
أو  فقهــي،  أو حكــم  معنــى،  اســتنباط: 
ــيٌّ  ــة، وغن ــدة علميَّ ــي، أو فائ أدب أخلاق
عــن البيــان أَنَّ هــذه الدلالــة الاصطلاحية 
هــي دلالــة مجازيــة وهــي قريبــة مــن المعنــى 
)الانتــزاع(  لمفــردة  الحقيقــي  اللغــوي 

ــاع. ــو الاقت ــذي ه ال
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط   -1
الأرض: في  أمانــن  لوجــود  الســام( 

أَمَانَــانِ مِــنْ عَــذَابِ  »كَانَ فِ الارْْضِ 
فَدُونَكُــمُ  ــا،  أَحَدُهَُ رُفـِـعَ  وَقَــدْ  الله، 
ــذِي  ــانُ الَّ ــا الأمَ ــهِ: أَمَّ ــكُوا بِ ــرَ فَتَمَسَّ الآخَ
رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه  فَهُــوَ  رُفـِـعَ 
ــتغِْفَارُ.  ــي فَالاسْْ ــانُ الْبَاقِ ــا الامَْ ــه( وَأَمَّ وآل
ــمْ  بَُ قَــالَ الله تَعَــالى: ﴿وَمَــا كَانَ الله ليُِعَذِّ
ــمْ  ــمْ وَهُ بَُ ــا كَانَ الله مُعَذِّ ــمْ وَمَ ــتَ فيِهِ وَأَنْ
الــرضي: وهــذا  قــال  يَسْــتَغْفِرُونَ﴾)74(، 
ولطائــف  الاســتخراج  محاســن  مــن 

.)75 الاســتنباط«)
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط   -2
الســام( أَنَّ مَــن أعُطــيَ أربعًــا لم يُــرَم 
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أربعًــا:

وقــالَ )عليــه الســام(: »مَــنْ أُعطــيَ 
عاءَ  أربعًــا لَْ يحــرَمْ أَربَعًــا: مَــن أُعطــيَ الدُّ
ــةَ لَْ  ــةَ، ومَــن أُعطــيَ التَّوبَ لَْ يُــرَمِ الإجاب
ــنْ أعطــيَ الاســتغفارَ  يُــرَمِ القبــولَ، ومَ
لَْ يُــرَمِ المغفــرةَ، وَمَــن أعطــيَ الشُــكرَ لَْ 
ــقُ  ــادةَ. قــال الــرضي: وتصدي ــرَمِ الزي يُ
ذلــك كتــابُ الله، قــال الله ]تعــالى[ في 
لَكُــمْ﴾ أَسْــتَجِبْ  ﴿ادْعُــونِ  الدّعــاءِ: 
الاســتغفار:  في  ]تعــالى[  وقــال   )76(

﴿وَمَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا أَوْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــهُ 
ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ الله يَـِـدِ الله غَفُــورًا رَحِيــاً﴾
)77( وقــال ]تعــالى[ في الشــكر: ﴿لَئـِـنْ 

كُــمْ﴾)78( وقــال ]تعالى[  شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ
ذِيــنَ  ــاَ التَّوْبَــةُ عَــىَ الله للَِّ في التوبــةِ: ﴿إنَِّ
ــوءَ بجَِهَالَــةٍ ثُــمَّ يَتُوبُــونَ  يَعْمَلُــونَ السُّ
ــمْ   ــوبُ الله عَلَيْهِ ــكَ يَتُ ــبٍ فَأُولَئِ ــنْ قَرِي مِ

وَكَانَ الله عَليِــاً حَكيِــاً﴾)79(«)80(.
3- اســتنباطان لأمــر المؤمنين)عليــه 
هــذهِ  عــى خــرِ  تأمنــنَّ  الســام(: لا 
لــرِّ  تيأسَــنَّ  ولا  الله،  عــذابَ  الأمــةِ 

هــذه الأمــةِ مــن روحِ الله:
وقــال )عليــه الســام(: »لا تأمنَــنَّ عَــى 
خــرِ هــذهِ الأمــةِ عَــذابَ اللِّ، لقولــه تعــالى:
الْقَــوْمُ  إلَِّ  الله  مَكْــرَ  يَأْمَــنُ  ﴿فَــاَ 
لــرِّ  تيأســنَّ  وَلا  ونَ﴾)81(  ــاسُِ الَْ
ــالى:  ــه تع ــن روحِ الله لقول ــةِ م ــذهِ الأم ه
ــوْمُ  ــنْ رَوْحِ الله إلَِّ الْقَ ــأَسُ مِ ــهُ لَ يَيْ ﴿إنَِّ

.)83 (»)82 الْكَافـِـرُونَ﴾)
4- اســتنباط أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( أَنَّ الزهــدَ كلــه بــن كلمتــن 

ــرآن: ــن الق م
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــهُ بَــنَْ كَلمَِتَــنِ مِــنَ الْقُــرْآنِ:  هْــدُ كُلُّ »الزُّ
قَــالَ الله عــزّ وجــلّ: ﴿لكَِيْــاَ تَأْسَــوْا عَــىَ 
ــاَ آتَاكُــمْ﴾)84(  ــا فَاتَكُــمْ وَلَ تَفْرَحُــوا بِ مَ
فَمَــنْ لَْ يَــأْسَ عَــىَ الَْــاضِ، وَلَْ يَفْــرَحْ 
ــهِ«)85(. هْــدَ بطَِرَفَيْ ــدْ أَخَــذَ الزُّ ــالآتِ، فَقَ بِ

المبحث السادس
الاستنباط بوصفه دليلً على عبقرية 

أمير المؤمنين )عليه السلام(: 
الاستنباطات الابكار
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انــاز أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــن ســائر النــاس بغــزارة علمــه، وقــوة 
ــج  ــا يُرت ــه، ف ــه، وحضــور أجوبت قريحت
ــلوني،  ــدقٍ: س ــل بص ــو القائ ــه، وه علي
فــا يُســأَلُ عــن شيءٍ إلّ أجــاب، ولا 
قــى بين خصمــن إلّ أصــاب؛ ولأمير 
المؤمنــن )عليــه الســام( اســتنباطات 
القــرآن  آيــات  مــن  ســديدة  دقيقــة، 
ــة  ــه الرفيع ــا درجت ــرت به ــم، ظه الكري
في  غوصــة  غــاصَ  فــا  الغــوص،  في 
بحــر القــرآن إلّ أخــرج درّة مــن درره، 
فـ»القــرآن بحــرٌ لا ينزفُــهُ المســتنزفون، 

وعيــونٌ لا ينضِبهــا الماتحــونَ«)86(.
أ- ثلاثــة اســتنباطات دقيقــة لأمــر 
تتعلــق  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

لعــدل: با
1- اســتنباط الفــرق بــن التوحيــد 

والعــدل:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ألّ  والعــدل  ــهُ،  َ تتوهَّ أَلا  »التوحيــدُ 
أي:  تتوهمــه  ألا  ومعنــى  تَتَّهمــهُ«)87(، 

لا تتصــوره تعــالى جســاً، أو صــورة، 
أو في جهــة مخصوصــة، أو مالئًــا لــكل 
الجهــات كــا ذهــب إليــه قــوم، أو نــورًا 
مــن الأنــوار، أو قــوة ســارية في جميــع 
العــالم كــا قالــه قــوم، أو مِــن جنــس 
الأعــراض التــي تحــل الحــال أو تحــل 
أو  بعــرض،  تعــالى  وليــس  المحــل، 
تحلــه تعــالى المعــاني والأعــراض، فمتــى 
توهــم عــى شيء مــن هــذا فقــد خُولــف 

التوحيــد«)88(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  قــول  أمــا 
الســام(: »والعــدلُ ألَّ تتهمــهُ« فمعناه: 
لا تتهمــه تعــالى في أفعــال يُظــن عــدم 

فيهــا)89(. الحكمــة 
عــى  العــدل  فضــل  اســتنباط   -2

الجــود:
أيهــا  الســام(:  )عليــه  وسُــئل 
فقــال  الجــودُ؟  أو  العــدل،  أفضــل: 
)عليــه الســام(: »العــدلُ يضــعُ الأمــور 
مــن  يخرجُهــا  والجــودُ  مواضِعَهَــا، 
جهتهــا، والعــدلُ ســائس عــامٌ، والجــودُ 
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أشرفهــا  فالعــدلُ   ، خــاصٌّ عــارضٌ 

.)90 ( وأفضلهــا«
تعــالى:  الله  قــول  مــن  اســتنباط 
حْسَــانِ﴾ وَالِْ باِلْعَــدْلِ  يَأْمُــرُ  الله  ﴿إنَِّ 
حْسَــانُ:  وَالِْ نْصَــافُ،  الِْ »الْعَــدْلُ   )91(

.)92 ( ــلُ« لتَّفَضُّ ا
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــتنباط أم ب- اس

ــروح: ــن ال ــق ع ــف دقي ــام( لوص الس
لطيفــةٌ  نكتــةٌ  فالــروحُ  بعــدُ،  »أمــا 
ولُعــةٌ شريفــةٌ مــن صَنْعــةِ باريهــا وقُــدرة 
مُنشــيها، أخرجهــا مِــن خَزَائــن مُلكـِـهِ 
وأَســكَنَها في مُلكـِـهِ، فهــي عنــدَهُ لــكَ 
ــدَكَ ودِيَعــةٌ فــإذا أُخَــذتَ  ــهُ عن سَــببٌ ولَ

مَالــكَ عنَــدهُ أَخــذَ مالَــهُ عِنــدك«)93(.
معنــى قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
لطيفــة«:  نكتــة  »الــروح  الســام( 
ــاض  ــن بي ــة م ــة كل نقط ــة في اللغ النكت
ــا  ــاض)94(، أم ــواد في بي ــواد، أو س في س
معنــى اللطيــف فهــو مــا لم يكــن حاجــزًا 
لأبصارنــا عــن إبصــار النــور)95( أي: 
الشــفيف، فيكــون المعنــى: أَنّ الــروح 

نقطــة دقيقــة شــفيفة.
أمــا معنــى قــول أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــة في  ــةٌ«، فاللمع ــةٌ شريف ــام( »ولمعَ الس
اللغــة ))البقعــة مــن الســواد خاصــة، 
وقيــل كل لــون خالــف لونًــا لمعــة )...( 
ــق  ــه وبري ــان: نعمت ــد الإنس ــة جس ولمع
لونــه(()96(، والأقــرب إلى قــول أمــر 
اللمعــة  أنّ  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
هــي البريــق، وأمــا الــرف في تعبــر 
ــةٌ  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: »ولمعَ
ــاه اللغــوي الحقيقــي هــو  شريفــةٌ« فمعن
أمــر  وتعبــر  والارتفــاع)97(،  العلــو 
ــاز،  ــنَ المج ــام( م ــه الس ــن )علي المؤمن
علــو  وهــو  شرفٌ  ))لفــان  نقــول: 
ــف مــن الأشراف(( ــة، وهــو شري المنزل
ــة  ــروح عالي ــى: أَنّ ال ــون المعن )98(؛ فيك

قــول  الشــأن. ومعنــى  رفيعــة  المنزلــة 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »فهــي 
ــة:  ــبب في اللغ ــبب«، الس ــك س ــده ل عن
فــوق،  مــن  حَدرتَــهُ  حبــل  كل  قيــل: 
وقيــل: وَلَ يُدعــى الحبــلُ سَــبباً حَتَّــى 
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يُصْعَــد بـِـهِ، ويُنحَْــدَرَ بـِـهِ)99(. فيكــون 
ــه  ــدر ب ــل ينح ــروح كالحب ــى: أَن ال المعن
وهــو تعبــر لطيــف عــن ارتبــاط الــروح 

بباريهــا ســبحانه وتعــالى.
ج- اســتنباط أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــه: ــر في ــرض لا أج ــون الم ــام( لك الس

لبعــض  المؤمنــن[  ]أمــر  وقــال 
أصحابــه في علــة اعتلهــا: »جعــلَ الله 
ــيئاتكَِ،  ــا لس ــكواكَ حطًّ ــن ش ــا كانَ م م
ــطُّ  ــهُ يَ ــه، ولكنَّ ــرَ في ــرضَ لا أَج ــإنَّ الم ف
الأوراقِ.  حــتَّ  ويحتُّهــا  ــيِّئاتِ،  السَّ
باللِّســانِ،  القــولِ  في  الأجــرُ  وإنــا 
الله  وأنَّ  والأقــدامِ،  بالأيــدي  والعمــل 
يَــرةِ  سُــبحانَهُ يُدخِــلُ بصــدقِ النِّيَّــةِ والسَّ
ــةَ.  ن ــادِهِ الجَّ ــن عبَ ــاءُ م ــن يش ــةِ مَ الصّالِح
قــال الــرضي: وأقــولُ: صــدق )عليــه 
فيــه،  أجــرَ  لا  المــرضَ  إنَّ  الســام(، 
يســتحق  مــا  قبيــل  مِــن  ليــس  لأنــه 
ــتحق  ــوض يس ــوض، لأن العِ ــه العِ علي
ــالى  ــل الله تع ــة فع ــا كانَ في مقابل ــى م ع
بالعبــد، مــن الآلام والأمــراض، ومــا 

يجــري مجــرى ذلــك. والأجــر والثــواب 
يســتحقان عــى مــا كان في مقابلــة فعــل 
العبــد، فبينهــا فــرق قــد بيّنــهُ )عليــه 
ــب  ــه الثاق ــه علم ــا يقتضي ــام(، ك الس

الصائــب«)100(. ورأيــه 
في  التحديــث  معنــى  اســتنباط  د- 
ــكَ  ــا بنِعِْمَــةِ رَبِّ قــول الله تعــالى: ﴿وَأَمَّ

:)101 ثْ﴾) فَحَــدِّ
عــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»مَــا عَمِلْــتَ مِــنْ خَيٍْ فَحَــدث بـِـهِ«)102(؛ 
ثْ  ا فَحَــدِّ وعــن قتــادة: »إذَِا أَصَبْــتَ خَــرًْ
إخِْوَانَــكَ«)103(، تفســر أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( فيــه نكتــة، لأنــك إذا 
مــن  عملــت  بــا  الآخريــن  حدّثــت 
الخــر فكأنــك تحثهــم عــى فعــل الخــر، 
ــن  ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــوم النعم إنَّ مفه
)عليــه الســام( هــو مــا اســتعنت بــه 

للإحســان للآخريــن.
الخلاصة

ــإن  ــتخراج، ف ــو الاس ــتنباط ه 1- الاس
كان اســتخراج الحكــم مــن النــص فهــو 
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الاســتنباط الفقهي، وإن كان اســتخراج 
أو  تربويــة  فائــدة  أو  أخلاقــي،  أدب 
ــة  ــن الآي ــك م ــل ذل ــن قبي ــة، أو م عملي
القرآنيــة فهــو الاســتنباط التفســري، 
ضمنــي  محتــوى  اســتخراج  كان  وإن 
ــات الصريحــة للنــص فهــو  عــر المحتوي

الاســتنباط النقــدي.
2- نظــرًا إلى مــا يتمتــع بــه أمــر المؤمنــن 
علــم،  غــزارة  مــن  الســام(  )عليــه 
)عليــه  فإنــه  الاســتنباط  في  وتمــرس 
ــة. ــم أمــور الأمَّ الســام( أهــلٌ لأن يتزعَّ
3- أراد أمــرُ المؤمنــن )عليــه الســام( 
إشراك  كلماتــه  مــن  موضــع  غــر  في 
ســامِعه أو ســائله في اســتنباط الجــواب.
ــه  ــن )علي ــد اســتنبط أمــر المؤمن 4- لق

ــم: ــخين في العل ــدًا للراس ــام( ح الس
أ- الذيــن يقــرّون بجملــة مــا جهلــوا 

تفســره مــن الغيــب المحجــوب.
اعــراف  مــدحَ  تعــالى  الله  إنّ  ب- 
عــن  بالعجــز  العلــم  في  الراســخين 

علــاً. بــه  يحيطــوا  لم  مــا  تنــاول 

تســليم  تعــالى  الله  ســمّى  لقــد  ج- 
تعــالى  الله  إلى  العلــم  في  الراســخين 

. خًا ســو ر
الاســتنباط  مــن  ضرب  ثمــة   -5
بـــ  عليــه  اصطلحنــا  التفســري 
)الاســتنباط الانتزاعــي( عــى النحــو 
المبحــث الخامــس. الــذي فصلنــاه في 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  لأمــر   -6
ــات  ــن آي ــا م ــة انتزعه ــتنباطات رائع اس

القــرآن الكريــم:
ــود  ــن لوج ــر المؤمن ــتنباطات أم أ- اس

أمانــن في الأرض.
مَــن  أَنَّ  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط  ب- 

أُعطــي أربعًــا لم يحــرم أربعًــا.
)عليــه  المؤمنــن  امــر  اســتنباط  ج- 
الســام( أنْ لا أمــان عــى خــر هــذه 
ــر  ــأسَ ل ــذاب الله، ولا ي ــن ع ــة م الأم

هــذه الأمــة مــن روح اللّ تعــالى.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباط  د- 
الســام( أَنّ الزهــد كلــه بــن كلمتــن 

الكريــم. القــرآن  مــن 
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)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنبط   -7
الســام( إجابــات لأســئلة ابــن الكــواء 
الريــاح،  بأنهــا:  ذروًا  الذاريــات  عــن 
وعــن الحامــاتِ وقــرًا بأنها: الســحاب، 
ــفن،  ــا: الس ــرا بأنه ــاتِ يُ ــن الجاري وع
وعــن المقســات أمــرًا بأنهــا: الملائكــة 
ــتقراء  ــة اس ــتقراءِ كلِّ آي ــر اس ــك ع وذل

ــا. ــا دقيقً قرآنيً
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنبط   -8
الســام( اســتنباط لاستســقاء الســاء 

. وجــلَّ عــزّ  الله  باســتغفار 
9- اتضــح مــن البحــث أن الاســتنباط 
ــوص، وإن  ــوفٌ بالغ ــعٌ موص ــمٌ رفي عل
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  اســتنباطات 
كشــفت  الدقيقــة  الســديدة  الســام( 

عــن نبوغــه في هــذا العلــم.
10- أشــار البحــث إلى أنّ الاســتنباط 
ــن  ــر المؤمن ــة أم ــى عبقري ــنّ ع ــلٌ ب دلي
الــذي  النحــو  عــى  الســام(  )عليــه 

فصلنــاه في محــور البحــث الخامــس.
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هوامش البحث

)1( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 
بــن زكريــاء الــرازي، تحقيــق عبــد الســام 
دار  1979م،  1399هـــ-  هــارون،  محمــد 

ــط(. ــادة: )نب ــر، م الفك
)2( لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
بــن منظــور الأنصــاري الأفريقــي، الطبعــة 
الثالثــة 1414هـــ، دار صــدار، بــروت: مادة: 

)نبــط(.
القــرآن،  كلــات  في  التحقيــق  يُنظــر:   )3(
الطبعــة  المصطفــوي،  حســن  الشــيخ 
ــاد،  ــة والإرش الأولى،1417هـــ، وزارة الثقاف

.27  /12 طهــران: 
ــم  ــو القاس ــار الله أب ــة، ج ــاس البلاغ )4( أس
ــز الزمخــري، 1420  ــد العزي ــن عب محمــود ب
ــر،  ــة والن ــر للطباع هـــ- 2000م، دار الفك

ــان: 615. ــروت- لبن ب
)5( يُنظــر: معجــم المصطلحــات الفقهيــة، 
دار  المنعــم،  عبــد  الرحمــن  عبــد  محمــود  د. 

.163  /1 والتوزيــع:  للنــر  الفضيلــة 
الســيد  المرتــى،  الشريــف  رســائل   )6(
المرتــى، النــاشر دار القــرآن الكريــم، مطبعــة 

.262 الخيــام، قــم: 2/ 
)7( يُنظــر: معجــم مصطلحــات النقــد الأدبي 
ــان  ــوش، مراجعــة د. كي المعــاصر، ســعيد علّ

الطالــب،  حســن  د.  يحيــى،  حــازم  أحمــد 
الطبعــة الأولى، 2019، دار الكتــاب الجديــد 

المتحــدة، ليبيــا- بنغــازي: 71.
)8( ينظــر: المصطلحــات المفاتيــح لتحليــل 
ترجمــة  مانغونــو،  دومينــك  الخطــاب، 
ــة الأولى، 1428هـــ-  ــن، الطبع ــد بحيات محم
2008م، منشــورات الاختــاف، الجزائــر: 

.7 1
)9( ينظر: المرجع السابق نفسه: 71.

والتأويــل  التفســر  مفهــوم  يُنظــر:   )10(
مســاعد  والمفــر،  والتدبــر  والاســتنباط 
ــن  ــة، 1427هـــ، دار اب ــار، الطبعــة الثاني الطي
ــة  ــة العربي ــع، المملك ــر والتوزي ــوزي للن الج

.161  /1 الســعودية: 
ــد  ــرون، د. محم ــر والمف ــر: التفس )11( يُنظ
وهبــة-  مكتبــة  الذهبــي،  حســن  الســيد 

.197  /1 القاهــرة: 
ــان  ــو حي ــة، أب ــاع والمؤانس ــر: الإمت )12( يُنظ
دار   ،2005 الأولى،  الطبعــة  التوحيــدي، 

لبنــان: 805. بــروت-  نوبليــس، 
)13( الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الأقاويــل، جــار الله الزمخــري، 1338هـــ- 
1966م، مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 

ــر: 1/ 548. ــي، م الحلب
ــب  ــائر في أدب الكات ــل الس ــر: المث )14( يُنظ
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ــق  ــر، تحقي ــن الأث ــن اب ــاء الدي والشــاعر، ضي
أحمــد الحــوفي، د. بــدوي طبانــة، دار نهضــة 

مــر للطباعــة والنــر: 1/ 92- 93.
أبــو  الشريــف  الســيد  التعريفــات،   )15(
الحســن عــي بــن محمــد بــن عــي الحســيني 
وفهارســه،  حواشــيه  وضــع  الجرجــاني، 
ــة،  ــون السّــود، الطبعــة الثالث محمــد باســل عيُ
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  2009م، 

.26 لبنــان: 
والتأويــل  التفســر  مفهــوم  يُنظــر:   )16(

.59  /1 والتدبــر:  والاســتنباط 
القــرآن،  تفســر  في  التبيــان  يُنظــر:   )17(
ــاء الــراث  الشــيخ الطــوسي، النــاشر دار إحي

.6 -5 لبنــان: 1/  بــروت-  العــربي، 
)18( الأعراف: 187.

)19( لقمان: 34.
)20( الأنعام: 151.

)21( آل عمران: 97.
أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )22(
فهارســه  وابتكــر  نصــه  ضبــط  طالــب، 
العلميــة، د. صبحــي الصالــح، ط1، 1983، 
ــان: 36. ــروت- لبن ــاني، ب ــاب اللبن دار الكت

)23( يُنظر: نهج البلاغة: 510.
)24( المصدر نفسه: 510.

القــاضي عبدالنبــي  العلــاء،  )25( دســتور 

بــن عبــد الرســول الأحمــدي نكــري، الطبعــة 
الكتــب  دار  2000م،  1421هـــ-  الأولى، 

.212 العلميــة، بــروت- لبنــان: 3/ 
)26( نهج البلاغة: 510.

أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  قضــاء   )27(
الله  أســد  الشــيخ  الســام(  )عليــه  طالــب 
العلــوم  أبحــاث  مركــز  النــاشر  التســري، 
ــة: 1/ 109. ــات الثقافي ــانية والدراس الإنس

)28( نهج البلاغة: 477.

)29( نهج البلاغة: 149.
)30( يُنظــر: أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، 
الأولى،  الطبعــة  المــدني،  معصــوم  ابــن 
النعــان-  مطبعــة  1969م،  1389هـــ- 

)بتــرف(.  67  /6 النجــف: 
)31( نهج البلاغة: 124.

)32( المصدر نفسه: 125.

)33( المصدر نفسه: 124.

)34( المصدر نفسه: 124.
ــش  ــه: 599 )هام ــدر نفس ــر: المص )35( يُنظ

ــح(. ــي الصال د. صبح
)36( الأنعام: 103.
)37( آل عمران: 7.

)38( الكشاف: 1/ 338.
القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  يُنظــر:   )39(
الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  عبــدالله  أبــو 
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القرطبــي، 1405هـــ- 1985م، دار إحيــاء 
الــراث العــربي، بــروت- لبنــان: 4/ 17.
)40( ينظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 4/ 

.18
)41( المصدر نفسه: 4/ 18.

)42( ينظر: المصدر نفسه: 4/ 18.
ــرازي،  ــن ال ــر، فخرالدي ــر الكب )43( التفس
الطبعــة الثالثــة، النــاشر ردمــك، بــروت- 

لبنــان: 7/ 190.
)44( المصدر نفسه: 7/ 190.

)45( آل عمران: 7.
)46( يُنظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن: 4/ 

.19
)47( ينظر: الكشاف: 1/ 399.

باقــر  محمــد  الأنــوار،  بحــار  يُنظــر:   )48(
1403هـــ-  الثانيــة،  الطبعــة  المجلــي، 
1983، مؤسســة الوفــاء، بــروت- لبنــان: 

.122  -121  /10
)49( يُنظــر: التأويــل منهــج الاســتنباط في 
الإســام، الشــيخ أحمــد البحــراني، الطبعــة 
للطباعــة  التأويــل  دار  1999م،  الثانيــة، 

.378 والنــر: 
)50( الذاريات: 2.

)51( النحل: 7.
)52( يُنظــر: التأويــل منهــج الاســتنباط في 

.378 الإســام: 
)53( الأعراف: 172.
)54( الأعراف: 172.

ــام(،  ــم الس ــة )عليه ــص الأئم )55( خصائ
ــى  ــن موس ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس أب
محمــد  د.  المحقــق  البغــدادي،  الموســوي 
البحــوث  مجمــع  النــاشر  الأمينــي،  هــادي 

.87  /1 الإســامية: 
)56( يُنظــر: مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، 
الأعلمــي  مؤسســة  الطــرسي،  الشــيخ 

.392  /2 للمطبوعــات: 
)57( يُنظر: التعريفات: 22.

)58( ينظــر: الفــروق اللغويــة، أبــو هــال 
الحســن بــن عبــد الله العســكري، حققــه وعلق 
عليــه محمــد إبراهيــم ســليم، النــاشر دار العلم 
والثقافــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة- مــر: 

.235  /1
)59( يُنظر: نهج البلاغة: 549.

)60( نهج البلاغة: 550.
)61( نوح: 10- 12.

)62( نهج البلاغة: 199.
ابــن أبي  يُنظــر: شرح نهــج البلاغــة،   )63(
العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  النــاشر  الحديــد، 

.78  -77  /9 النجفــي:  المرعــي 
)64( ينظر: نهج البلاغة: 9/ 77.
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وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   )65(
ــد  ــق أحم ــري، تحقي ــر الجوه ــو ن ــة، أب العربي
ــن،  ــم للملاي ــاشر دار العل ــور، الن ــد الغف عب

لبنــان: مــادة: )نــزع(. بــروت- 
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع )66( لس
عــي، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
ــة، 1414هـــ، دار  ــة الثالث ــاري، الطبع الأنص

ــزع(. ــادة: )ن ــان: م ــروت- لبن ــادر، ب ص
)67( يُنظر: أساس البلاغة: 627.

)68( الحجر: 47.
أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   )69(
المعــروف  محمــد  بــن  الحســن  القاســم 
لــه  وقــدمَ  راجعــهُ  الأصفهــاني،  بالراغــب 
وائــل أحمــد عبــد الرحمــن، المكتبــة التوفيقيــة، 

.490 مــر:  القاهــرة- 
)70( أساس البلاغة: 627.

)71( المصدر نفسه: 627.
)72( المفردات: 49.

)73( أساس البلاغة: 627.
)74( الأنفال: 33.

)75( نهج البلاغة: 483.
)76( غافر: 60.

)77( النساء: 110.
)78( إبراهيم: 7.
)79( النساء: 17.

)80( نهج البلاغة: 494.
)81( الأعراف: 99.

)82( يوسف: 87.
)83( نهج البلاغة: 542- 543.

)84( الحديد: 23.
)85( نهج البلاغة: 553- 554.

)86( المصدر نفسه: 315.

)87( المصدر نفسه: 558.
 /20 البلاغــة:  نهــج  شرح  يُنظــر:   )88(

.2 2 7
)89( يُنظــر: نهــج البلاغــة: 730 )هامــش د. 

ــي الصالح(. صبح
)90( المصدر نفسه: 553.

)91( النحل: 90.
)92( نهج البلاغة: 509.

)93( بحار الأنوار: 30/ 120.
)94( يُنظر: أساس البلاغة: 655.

)95( يُنظــر: شرح المصطلحــات الفلســفية، 
المؤلــف مجمــع البحــوث الإســامية، النــاشر 

مجمــع البحــوث الإســامية: 1/ 179.
)96( لسان العرب: مادة: )لمع(.

)97( يُنظر: أساس البلاغة: 326- 327.
)98( المصدر نفسه: 327.

)99( يُنظر: لسان العرب: مادة: )سبب(.
)100( نهج البلاغة: 476.
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)101( الضحى: 11.

التنزيــل،  اســتنباط  في  الإكليــل   )102(
ســيف  تحقيــق  الســيوطي،  الديــن  جــال 
الديــن عبــد القــادر الكاتــب، 1401هـــ- 

بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  1981م، 
.292  /2 لبنــان: 

)103( الإكليــل في اســتنباط التنزيــل: 2/ 
.292
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

القاســم  أبــو  الله  جــار  البلاغــة،  أســاس   -1
محمــود بــن عبــد العزيــز الزمخــري، 1420 هـــ- 
2000م، دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت- 

ــان. لبن
2- الإكليــل في اســتنباط التنزيــل، جــال الديــن 
الســيوطي، تحقيــق ســيف الديــن عبــد القــادر 
الكتــب  دار  1981م،  1401هـــ-  الكاتــب، 

العلميــة، بــروت- لبنــان.
ــدي،  ــان التوحي ــو حي ــة، أب ــاع والمؤانس 3- الإمت
الطبعــة الأولى، 2005، دار نوبليــس، بــروت- 

لبنــان.
4- أنــوار الربيــع في أنــواع البديــع، ابــن معصــوم 
1969م،  1389هـــ-  الأولى،  الطبعــة  المــدني، 

ــف. ــان- النج ــة النع مطبع
5- بحــار الأنــوار، محمــد باقــر المجلــي، الطبعــة 
الوفــاء،  الثانيــة، 1403هـــ- 1983، مؤسســة 

ــان. ــروت- لبن ب
الإســام،  في  الاســتنباط  منهــج  التأويــل   -6
الشــيخ أحمــد البحــراني، الطبعة الثانيــة، 1999م، 

ــر. ــة والن ــل للطباع دار التأوي
7- التبيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ الطــوسي، 
النــاشر دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت- 

ــان. لبن
ــق في كلــات القــرآن، الشــيخ حســن  8- التحقي
وزارة  الأولى،1417هـــ،  الطبعــة  المصطفــوي، 

ــران. ــاد، طه ــة والإرش الثقاف

9- التعريفــات، الســيد الشريــف أبــو الحســن 
عــي بــن محمــد بــن عــي الحســيني الجرجــاني، 
ــون  وضــع حواشــيه وفهارســه، محمــد باســل عيُ
السّــود، الطبعــة الثالثــة، 2009م، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت- لبنــان.
الــرازي،  فخرالديــن  الكبــر،  التفســر   -10
الطبعــة الثالثــة، النــاشر ردمــك، بــروت- لبنــان.
الســيد  محمــد  د.  والمفــرون،  التفســر   -11

القاهــرة. وهبــة-  مكتبــة  الذهبــي،  حســن 
عبــد  أبــو  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع   -12
القرطبــي،  الأنصــاري  أحمــد  بــن  محمــد  الله 
1405هـــ- 1985م، دار إحيــاء الــراث العربي، 

لبنــان. بــروت- 
ــو  13- خصائــص الأئمــة )عليهــم الســام(، أب
الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى الموســوي 
البغــدادي، المحقــق د. محمــد هــادي الأمينــي، 

ــامية. ــوث الإس ــع البح ــاشر مجم الن
ــن  ــي ب ــد النب ــاضي عب ــاء، الق ــتور العل 14- دس
عبــد الرســول الأحمــدي نكــري، الطبعــة الأولى، 
العلميــة،  الكتــب  دار  2000م،  1421هـــ- 

بــروت- لبنــان.
الســيد  المرتــى،  الشريــف  رســائل   -15
المرتــى، النــاشر دار القــرآن الكريــم، مطبعــة 

قــم. الخيــام، 
المؤلــف  الفلســفية،  المصطلحــات  شرح   -16
مجمــع  النــاشر  الإســامية،  البحــوث  مجمــع 

الإســامية. البحــوث 
الحديــد،  أبي  ابــن  البلاغــة،  نهــج  شرح   -17
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......................................................................)( الا�ستنباط عند �أمير الم�ؤمنين
المرعــي  العظمــى  الله  آيــة  مكتبــة  النــاشر 

. لنجفــي ا
ــة،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت 18- الصح
أبــو نــر الجوهــري، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور، 

ــان. ــروت- لبن ــن، ب ــم للملاي ــاشر دار العل الن
ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــيد ع ــراز الأول، الس 19- الط
ــت  ــة آل البي ــق مؤسس ــيني، المحق ــوم الحس معص
الطبعــة  الــراث،  لإحيــاء  الســام(  )عليهــم 
الأولى،1426هـــ، النــاشر مؤسســة آل البيــت، 

ــم. ق
ــن  ــن ب ــال الحس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي 20- الف
ــد  ــه محم ــق علي ــه وعل ــكري، حقق ــد الله العس عب
والثقافــة  العلــم  دار  النــاشر  ســليم،  إبراهيــم 

للنــر والتوزيــع، القاهــرة- مــر.
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء أم 21- قض
التســري،  الله  أســد  الشــيخ  الســام(  )عليــه 
الإنســانية  العلــوم  أبحــاث  مركــز  النــاشر 

الثقافيــة. والدراســات 
22- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
1338هـــ-  الزمخــري،  الله  جــار  الأقاويــل، 
البــابي  مصطفــى  ومطبعــة  مكتبــة  1966م، 

مــر. الحلبــي، 
23- لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن عــي 
بــن منظــور الأنصــاري الأفريقــي، الطبعــة الثالثــة 

1414هـــ، دار صــادر، بــروت.
ــاعر،  ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس 24- المث
ــاء الديــن ابــن الأثــر، تحقيــق أحمــد الحــوفي،  ضي

للطباعــة  مــر  نهضــة  دار  طبانــة،  بــدوي  د. 
والنــر.

25- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الشــيخ 
للمطبوعــات. الأعلمــي  مؤسســة  الطــرسي، 

ــاب،  ــل الخط ــح لتحلي ــات المفاتي 26- المصطلح
بحياتــن،  محمــد  ترجمــة  مانغونــو،  دومينــك 
الطبعــة الأولى، 1428هـــ- 2008م، منشــورات 

الاختــاف، الجزائــر.
ــود  ــة، د. محم ــات الفقهي ــم المصطلح 27- معج
ــر  ــة للن ــم، دار الفضيل ــد المنع ــن عب ــد الرحم عب

ــع. والتوزي
الأدبي  النقــد  مصطلحــات  معجــم   -28
كيــان  د.  مراجعــة  علّــوش،  ســعيد  المعــاصر، 
ــة  ــب، الطبع ــن الطال ــى، د. حس ــازم يحي ــد ح أحم
الأولى، 2019، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 

بنغــازي. ليبيــا- 
أبــو  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   -29
ــب  ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس القاس
الأصفهــاني، راجعــهُ وقــدمَ لــه وائــل أحمــد عبــد 
القاهــرة- مــر. التوفيقيــة،  الرحمــن، المكتبــة 
والاســتنباط  والتأويــل  التفســر  مفهــوم   -30
الطبعــة  الطيــار،  مســاعد  والمفــر،  والتدبــر 
للنــر  الجــوزي  ابــن  دار  1427هـــ،  الثانيــة، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  والتوزيــع، 
ــارس  ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي 31- معج
بــن زكريــاء الــرازي، تحقيــق عبــد الســام محمــد 

هــارون، 1399هـــ- 1979م، دار الفكــر.


